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عندما لفظ شوقي أمیر الشعراء قصیدتھ المشھورة:

قم للمعلم وفھ التبجیلا        كاد المعلم أن یكون رسولا

كأنھ كان یقصد المعلم جبر ضومط، ویومئ إلیھ. ویقول للناس: كرموه ھو صاحب رسالة.

ولد المعلم جبر في برج صافیتا بعكار عام 1859. كان بعمر السنة ونصف السنة عندما توفي والده میخائیل بن جبر بن الشیخ ضومط بن

الشیخ حنا الدبلان، فتعھدتھ والدتھ كاترین ابنة الخوري دانیال الخوري من أسرة تدعى الانتساب الى یوحنا الدمشقي.

تلقى دروسھ الأولى في مدرسة القریة. ولما أسس المرسلون الأمیركان مدرستھم في صافیتا سنة 1865 كان جبر أول تلامیذھا. فأحیطت
بھ عنایة خاصة بسبب الصدافة التي كانت تربط والدتھ بشقیقة مدیر المدرسة آنذاك خلیل زغرب.

خمس سنوات قضاھا جبر في مدرسة صافیتا، أنھى خلالھا المرحلة الأولى من دراستھ، وكان فیھا ممیزاً بین رفاقھ الذین شھدوا لھ
بالذكاء وقوة التحلیل، وسرعة الاستیعاب. بعدھا قررت والدتھ ولأسباب مادیة، أن ترسلھ الى حمص لتعلّم إحدى الصناعات الیدویة، ولكن

الدكتور جسب (وھو أحد المرسلین الأمیركان) رفض ذلك بعد أن اطلع على علاماتھ، وطلب من والدتھ، أن تعده للذھاب الى مدرسة عبیھ
لاستكمال دروسھ.

https://www.facebook.com/adonis.badi
https://www.facebook.com/FarhatArtMuseum
https://ajdadalarab.files.wordpress.com/2012/04/d8acd8a8d8b1-d8b6d988d985d8b7.jpg
https://www.facebook.com/FarhatArtMuseum
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=249643311490&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFarhatArtMuseum&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/FarhatArtMuseum
https://www.facebook.com/Lamoux
https://www.facebook.com/people/%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87/100009262747240
https://www.facebook.com/people/Jihad-Deray-Zoro/100009341117963
https://www.facebook.com/people/Ahmed-Hgpvfn/1411214017
https://ajdadalarab.wordpress.com/
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في عبیھ

دخل جبر مدرسة عبیھ عام 1870 على عھد رئیسھا الدكتور سمعان كلھون والأستاذین رزق الله برباري ونعوم مغبغب فدرس فیھا سنتین
وھي المدة المعینة لھ في تلك المدرسة، ومن رفاقھ فیھا غریغورس حداد، (البطریرك فیما بعد)، وغیره من رجال دین ودنیا ظلت تربطھ

بھم صداقة ومحبة استمرتا مدى العمر.

ومن عبیھ انتقل جبر عام 1872 الى الجامعة الأمیركیة في بیروت ودخل الدائرة العلمیة فیھا مدة أربع سنوات نال في نھایتھا شھادة
بكالوریوس علوم.

في جریدة “المحروسة”

وبعد نیلھ الشھادة انصرف بكلیتھ الى التعلیم، المھنة التي أحب والتي استغرقت كل حیاتھ العملیة ما عدا سنتین وبعض السنة. قضى
الأولى مھتماً في إدارة جریدة “محروسة” في الإسكندریة لسلیم نقاش والثانیة أمضاھا كترجمان في دائرة أركان حرب الحملة الإنكلیزیة

على السودان والمعروفة بحملة غوردون باشا. وكان رفیقھ آنذاك جرجي زیدان. ثم عاد مع زیدان الى بیروت یدرس برفقتھ العبریة

والسریانیة، ثم سافر وإیاه الى انكلترا حیث كان یتردد على مكتبة المتحف البریطاني. ولما عاد علّم في مدرسة كفتین الشھیرة، درّس فیھا

الفلسفة الطبیعیة واللغة العربیة.

جبر المعلم

وفي عام 1889 انتدبتھ الجامعة الأمیركیة لتدریس العربیة خلفاً للأستاذ س

یوسف أفتیموس، فقام بإدارة الدروس العربیة وأعباء التعلیم والتھذیب ما یزید على ثلث قرن.

ولا بد من الإشارة الى الفترة التي سبقت وصولھ الى مدرسة كفتین، والجامعة الأمیركیة، وھي الفترة التي علّم فیھا في قریتھ، ثم في

حمص وطرابلس وقد وصف ھذه الفترة شخصیاً في مخطوطة لھ لم تنشر بعد یقول فیھا: عُیّنت معلماً في حمص في تشرین الأول/ اكتوبر

سنة 1876. كنت في ھذه المدینة أصرف نھاري كلھ في التعلیم وقد زاد عدد تلامذتي حتى لم یعد في المدرسة موطئ قدم لتلمیذ. وبلغ عدد

التلامیذ فوق الثمانین.. واستمرت بي الحال على ھذه المنوال اربعة أشھر وایام. وفي منتصف شباط 1877 دعیت الى مدرسة طرابلس
لآخذ محل المرحوم ابراھیم الكفروني وقد كان دعي الى الكلیة الإنجیلیة السوریة (الجامعة الأمیركیة الیوم).

وشق على أھالي حمص أن یترك المعلم جبر مدینتھم فتوجھوا بعریضة الى ــ المرسلین الأمیركیین صموئیل جسب وھاردن ھذا نصھا:

المعروض لسیادتكم أننا قد تأسفنا جداً عندما صدر تلغرافكم لجناب أخینا المعلم جبر ضومط لكي یتوجھ الى طرابلس حالاً. وبما أن المعلم

المومى إلیھ قد صیرنا بغایة الممنونیة من حین حضوره للآن نظراً لحسن تقواه وغیرتھ على تعلیم تلامیذه واستقامة سیرتھ وحسن سلوكھ
ومعاشرتھ وامتزاجھ مع الناس. وبالحقیقة أنھ من زمان المعلم خلیل المعلوف لحین الآن ما وجدنا معلماً نظیر المومي إلیھ والمدرسة

بزمانھ قد نجحت نجاحاً عظیماً.

ھذه الشھادة من أھالي حمص، أكدت على أن جبر ضومط ھو معلم حقیقي، وصاحب رسالة كالتي أشار إلیھا الملك فیصل الأول حین قال

في جمع من الأساتذة: “لو لم أكن ملكاً لكنت معلماً”.

إن رغبتھ في التعلیم فاقت عنده كل رغبة. كان ھمھ الأول والأخیر إفادة طلابھ وتزویدھم بكل ألوان المعرفة والثقافة. ھو نفسھ یقول في
مذكراتھ: “أصرف كل یوم ساعة بل ساعات أحیاناً، أفكر ماذا أعلّم تلامذتي وكیف أعلّمھم وكیف أحسن تھذیبھم”.
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وقد استطاع جبر أن یقدم لطلابھ كل ما یحتاجون إلیھ سواء في الریاضیات أو الفلسفة الطبیعیة أو في اللغة العربیة، وقد كان متمكناً من
كل ھذه المعارف التي تلقاھا على أساتذة معروفین مثل أسعد الشرودي، والدكتور صروف، والدكتور كرنیلیوس فاندیك، وفارس نمر

وغیرھم.

یكتب في “المقتطف” والنشرة الأسبوعیة

وإلى جانب القیام بواجباتھ المدرسیة، كان جبر یكاتب مجلتي “المقتطف” و”النشرة الأسبوعیة”، فینشر المقالات اللغویة والتوجیھیة من
ھذه المقالات النفسیة ما أنشأه في “فلسفة اللغة العربیة وتطورھا”، وجمعت في كتاب أصدرتھ مطبعة المقتطف والمقطم سنة 1929، وقد
قدم لھ یعقوب صروف بقولھ: “فالذین اشتغلوا بقواعد اللغة العربیة منذ ألف ومائتي سنة، الى الآن، یعدون بالمئات أو بالآلاف، ولكن قلما
نذكر منھم غیر سیبویھ والمبرد، والكسائي وابن جنى، وابن مالك وابن ھشام وأمثالھم من الذین وضعوا قواعد الصرف والنحو، ومع ذلك
فعمل ھؤلاء كلھم مقصور على الجمع والتبویب، وما منھم من بحث من أصل العربیة وكیف نشأت كلماتھا وتعاریفھا. فإننا صرنا نعلم في
ھذا العصر أن لغات البشر التي تعد بالألوف كانت في زمن متوغل في القدم واحدة قلیلة الكلمات بل الأصوات ثم تفرقت طوائف وكل طائفة

تشعبت شعباً كثیرة، ودخل المزج والنح في كلماتھا حتى بلغت ما بلغتھ وھذا شأن العربیة، ولكنني لا أعلم أن أحداً أطلق ھذا البحث على
العربیة من أبنائھا قبل الأستاذ جبر ضومط.

وجوب تطور اللغة العربیة

كان یؤكد باستمرار على وجوب تطور اللغة العربیة لتبقى لغة حیة وفتیة تسایر متطلبات العصر.

“إذا سلمنا أن أنمى اللغات وأرقاھا ــ والكلام لجبر ــ ھي أكثر زیادة لعدد الموالید في ألفاظھا وعباراتھا، وإذا سلمنا أیضاً ــ ولا بد للعاقل

المتأمل من التسلیم بھ ــ إن اللغة الثابتة على ما كانت علیھ، إما لغة میتة محنطة، كالمومیاء المصریة واللغة العبرانیة القدیمة، أو ھي

لغة شاخت، فتوقفت عن النمو وأخذت تتراجع، إذا سلمنا بما مر، إذن فالذین یحاولون إبقاء لغتنا العربیة على ما كانت علیھ في ألفاظھا

وعباراتھا وھیئات تراكیبھا، لا یسمحوةن بزیادتھا بوجھ من الوجوه، لا بالاستعارة ولا بالاشتقاق، ھؤلاء ینادون علینا بأن اللغة العربیة قد

ماتت أو شاخت. وإن أنكروا ذلك وسلموا، كما ھو الواقع، بأن العربیة لغة حیة، نامیة، فعدم رضاھم بزیادة مفرداتھا، لا بالاستعارة ولا

بالاشتقاق، تصریح واضح بأنھم یسعون بكل مكانتھم الى إماتتھا، ولا نعلم أذلك من محبتھم لھذه اللغة الشریفة، أم من بغضھم لھا،

والمرجح عندي أن ذلك من شدة حبھم لھا، ولكنھ الحب مع الجھل: وإن قلیل الحب بالعقل صالح.

وإن كثیر الحب بالجھل فاسد. ویضیف قائلاً: “دعونا نوجھ خواطرنا الى مشھد آخر من مشاھد محبي العربیة. من جملة ھؤلاء المحبین من

یعترفون بألسنتھم أنھم لا یرون بائساً بزیادة مفردات العربیة، بالاستعارة تارة وبالاشتقاق أخرى فیأذنون بزیادة “تلغراف” و”أوتومبیل”
مثلاً، وبزیادة “ابرق” و”مغنط”. ولكنھم لا یتسامحون لأحد أن یقول كما قال الحریري: “واستعنت بقاطبة الكتاب و”یجیزون لھ أن یقول:

“استعنت بالكتاب قاطبة”.

“فیا � إذن من كثیرین، ممن یدعون حب ھذه اللغة، ولكنھم یحظرون على العقل أن یزورھا في الأحایین، حتى ولو كانت زیارتھ إلماماً
وإطلالاً من باب دارھا الخارجي. ولطالما كان قبل عھدھم، في أیام الجاھلیة وصدر الإسلام، یزورھا غیر معارض فیدخل كل مخدع من

مخادع مشتقاتھا، وكل عطفة من عطفات قیاسھا. یأمر “وینھي ما یقتضي، لا یضیق علیھ ولا یُصنف”..

مشعل اللغة

إن المشعل الذي أضاءه جبر ضومط في البحث اللغوي، وحملھ طیلة حیاتھ قد انطفأ صاحبھ عام 1930. ولم یقم بعده من علماء اللغة، من
سار على المنھج الذي اختطھ المعلم جبر في البحث والتنقیب والتألیف لإغناء ھذه اللغة، بل اكتفوا بمضغ ما وضعھ الأقدمون من قواعد

وأقوال ثم یرجعونھا إلینا بأشكال جدیدة.
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صرخة من أعماق الوجدان

ومن مقالاتھ التوجیھیة التي كان ینفح بھا مجلة “الھلال” تلك التي كان عنوانھا. “الزراعة والصناعة في لبنان وسوریا”، وھي صرخة
من أعماق الوجدان الوطني عنده، لاستثمار الأرض. ھي دعوة مخلصة ومریحة وجھھا أسلوب خطابي وشعري الى اللبنانیین السوریین

یحرضھم فیھا للعودة الى الطبیعة والتعامل معھا، لنسمعھ یقول:

“سھولنا واسعة، ومزارعنا خصبة، ومیاھنا في بعض الجھات كثیرة، ولكن أین غلاتنا؟ أین الحبوب التي كان ینبغي أن تكون مركومة مثل
التلال في مزارعنا وقرأنا ــ وتصدر في سفننا من ثغورنا الى مدن أوروبا وبنادرھا؟ ــ أم أین أقطاعنا التي تملأ بیوت زراعیھا وتفیض

فتملأ المستودعات الكبیرة والمخازن الواسعة في مدننا فیصدرھا تجارنا وترد علینا أثمانھا ذھباً وھاجاً.

ــ وأسفاه! ـــ لیس شيء من ذلك! ــ أما القطن، فاطن الشبان، ومن ھم في أول سن الكھولة من زراعنا لا یعرفونھ إلا محشواً في فراش
أحدھم أو لحافھ. أما كیف یُزرع ویُجنى ویُحلج ویُغزل، ثم یحاك خاماً، كان یضرب المثل بمتانتھ فذلك مما یسمعونھ عن آبائھم، ونقلاً عن

المتقدمین سناً بینھم”.

وأما الحبوب فیسؤوني جداً أن أقول على مسمع منكم، أن كثیراً من مخازن الحنطة في بیروت ملآن منھا، لكن من غیر سھول حمص

وحماه والشام وحوران.

ویضیف جبر ولسانھ یتلعثم في فمھ حزناً وأسفاً “إذا ما ذكرت لكم ما أراه وترونھ أنتم كل یوم ن مركبات تحمل الخبز الى كثیر من البیوت

من أفران تجلب دقیقھا من فرنسا وغیرھا، وفي كل یوم یزید عدد الموزع علیھم من ھذه الأفران.

مع الصناعة الوطنیة

وبالقدر الذي تأسف فیھ على الحالة الزراعیة في بلادنا، تأسف كذلك على الحالة الصناعیة فیقول:

“أدخلوا الى بیوتنا في المدن والضیاع وانظروا، ماذا ترون؟ ــ ترون أثاثنا وأدوات طعامنا وشرابنا، وأنواع زیتنا أغلبھا إن لم أقل كلھا من

المصنوعات الأجنبیة. ویا للأسف ! ــ حتى الزیوت والمكبوسات من البصل والخیار وأشباه ذلك، ولا أقول المشروبات، ترد إلینا في قناني

من البلاد الأجنبیة، ونفاخر بھا لأنھا من صنع بلاد أجنبیة!

استوقفنا رجالنا وشبابنا ھنیھة، وانظروا الى ملابسھم، من أسفل القدم الى قمة الرأس، فإنكم ترون الأحذیة من صناعة أجنبیة،

والطرابیش كذلك، وما بینھما من القمیص الذي یباشر الجلد، الى المندیل في الجیب، كل ذلك من بلاد أجنبیة وصناعة أجنبیة، ویا للعجب!
إن القمصان وربط الرقاب یستخف بھا إذا كانت مصنوعة بأیدي صناعنا، ویفاخر بھا لمجرد كونھا مصنوعة في لندن أو باریس. وأعجب

من ذلك، وأنھ لعجب یستوجب البكاء.

أمور یضحك الجھال منھا           ویبكي من عواقبھا الحكیم.

ویختم جبر صرتھ المدویة بدعوة شباب بلادنا ورجالھا، وسیداتھا الى تشجیع الصناعة الوطنیة فیقول:

“یا شبان بلادنا، ویا رجالھا! لماذا لا نلبس الأنسجة التي حاكھا صناعنا في بلادنا، على أنوال دمشق وبیروت وحمص وحماه والزوق؟ ــ
ویا سیدات بلادنا! لماذا لا تلبس الحرائر المنسوجة على ھذه الأنوال، وتباھین كما تباھي الغربیات بمنسوجات نسجھا صناعنا، وخاطتھا

الخاطة من بیننا؟”.

ھذه الصرخة التي أطلقھا المعلم جبر ضومط منذ أكثر من مئة سنة، ھل تلاقي الیوم أذناً صاغیة بعد أن تدھورت حالة البلاد الاقتصادیة
ووصلت الى ما وصلت إلیھ؟
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ومع المدرسة الوطنیة

وكما دعا الى تشجیع الصناعة الوطنیة والإنتاج الوطني، دعا كذلك الى تشجیع المدرسة الوطنیة ــ علماً أنھ أمضى أكثر من نصف قرن
وھو یعلّم في المدارس الأجنبیة ــ لأنھ یدرك أن كل دعوة لأي اتجاه أو حركة لا تؤتى ثمارھا ما لم تنطلق من المدرسة الوطنیة.

لم یذكر أحد أن المعلم جبر ضومط نظم الشعر، باستثناء بعض القصائد التي قالھا في صباه، والتي لا تشكل أي قیمة في میزان الشعر،
ولكنھ كان یتذوق الشعر ویحفظ الجید منھ. وكثیراً ماكان یردد أبیات المتنبي ویغرق في تفسیرھا وتحلیلھا، الى درجة أنھ كان یكسبھا معاني

لم تخطر على بال المتنبي نفسھ.

وفاتھ

توفي المعلم جبر ضومط في التاسع عشر من كانون الثاني من العام 1930 فأقیمت لھ حفلات التأبین في مختلف الأقطار العربیة وفي
المھاجر. وقد رثاه بالمناسبة الشاعر العراقي معروف الرصافي بقصیدة نقتطف منھا ھذه الأبیات:

بكلى الفضل لما ان قضى نحبھ جبر

 ولیس لكسر الموت في طبنا جبر

على اللغة الفصحى أیادیھ جمة

 وآثاره في نشر آدابھا غرُ

وما كان بیدي الرأي فیھا مقلدا

        ولكن لھ الإبداع والفكرة البكر

وما كان في استقرائھ العلم جامدا

 ولكنھ في العلم كان لھ فكر

یشق حجاب المشكلات برأیھ

        كما شق برد اللیل مذ مطلع الفجرُ

مؤلفات جبر ضومط

1 ــ الخواطر في اللغة ــ بیروت المطبعة الأدبیة 1886.

2 ــ الخواطر الحسان في المعاني والبیان 1896.

3 ــ الخواطر العراب في النحو والإعراب ــ بیروت المطبعة الأدبیة 1904.

4 ــ فلسفة البلاغة ــ بعبدا ــ المطبعة العثمانیة 1898.
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5 ــ رسالة في النسبة ــ بیروت مطبعة الوفاء 1931.

6 ــ سفر التكوین (بحث نظري فلسفي) بیروت ــ مطابع قوزما 1929.

7 ــ فلسفة اللغة العربیة وتطورھا ــ (مطبعة اللغة العربیة وتطورھا ــ (مطبعة المقتطف والمقطم 1929).

8 ــ اللغة العربیة (بحث تاریخي فلسفي ــ بیروت المطبعة الأدبیة 1912).

9 ــ فك التقلید في علم الصرف (بالاشتراك مع بولس الخولي) 1908.
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